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كـــل أســـبوع يـــتدافـــع الـــكثير مـــن الـــلبنانـــيين لشـــراء تـــذاكـــر الـــيانـــصيب عـــلّ الحـــظ 
يــحالــفهم فــيفوزوا. الــيوم، وقــد أضــيف لــبنان الــى خــريــطة الــنفط والــغاز الــعالمــية، 

يسود شعور بأن الحلم قد يتحقق فتفوز البلاد أخيراً بالجائزة الكبرى. 
لـــكن هـــذه الـــثروة المـــحتملة مـــن الـــنفط والـــغاز قـــد تســـتغرق بـــعض الـــوقـــت قـــبل أن 
تــتحوّل واقــعاً نــاهــيك عــن احــتمال هــدرهــا قــبل أن يــتمكّن المــواطــنون الــلبنانــيون، 
مــن الــشمال إلــى الــجنوب، وبــغض الــنظر عــن انــتمائــهم الــسياســي، مــن الــتمتع 

بها. 
ليســـت مـــوارد الـــنفط والـــغاز قـــابـــلة للتجـــديـــد، وبـــالـــتالـــي فـــإن اســـتخراجـــها مـــشابـــه 
لــتصفية المــوجــودات، حــيث أنــها تــتبعثر كــلياً ونــهائــياً لمجــردّ اســتخراجــها وبــيعها. 
مـما يـحتمّ عـلى الـحكومـة تـشجيع الـتنمية المسـتدامـة لهـذه المـوارد مـن خـلال إنـشاء 

http://www.annahar.com/author/1943-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A9


إطــار مــؤســسي يــوفــر الــفوائــد الاجــتماعــية والاقــتصاديــة الــدائــمة لــلدولــة، وأيــضاً 
للأجيال الحالية والمستقبلية، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. 

طـــبعاً مـــن الـــسابـــق لأوانـــه تـــقديـــر قـــيمة ثـــروات الـــنفط والـــغاز المـــحتملة فـــي لـــبنان 
حـــــيث الـــــشكوك لا تـــــزال كـــــثيرة، ولـــــم تـــــتحقق أي اكـــــتشافـــــات حـــــتى الآن. لـــــذا لا 

نخوض في التخمين. 
ريـــثما تـــتحقق عـــمليات الاكـــتشاف، كـــل الـــتقديـــرات - ســـواء تـــلك الـــتابـــعة لـــوزارة 
الــطاقــة والمــياه أو لــهيئة المــسح الــجيولــوجــي الامــيركــية (USGS) - تــندرج تــحت 
فــئة "المــوارد"، وهــي الــتي تــشمل كــلاً مــن المــوارد الــقابــلة لــلاســترداد مــن الــناحــية 

التقنية وتلك التي لا يمكن استردادها. 
عــندمــا يــسعى بــعض المــتهوّريــن الــى تــقديــر قــيمة هــذه المــوارد، غــالــباً مــا يــمزجــون 
بــــين المــــوارد والاحــــتياطــــي. ويــــبدو أنــــهم يــــغفلون أيــــضاً مــــا تــــفيد بــــه هــــيئة المــــسح 
الـجيولـوجـي الأمـيركـية، وهـو أنـه "لـم تـتم مـحاولـة تـقديـر المـوارد الـقابـلة لـلاسـترداد 

اقتصادياً". 
والأخــــيرة الــــتي تــــسمّى "احــــتياطــــياً" تــــعتمد عــــلى عــــوامــــل عــــدة، وبــــخاصــــة حجــــم 
الاكــتشافــات، وأســعار الــنفط والــغاز، وتــكالــيف الاســتخراج. ويــنسى الــكثير مــن 
الــــــناس أيــــــضاً أن أي إنــــــتاج مــــــحتمل ســــــوف يســــــتغرق ســــــنوات قــــــبل أن يــــــتحول 
واقـعاً. وفـقاً لـوكـالـة الـطاقـة الـدولـية، وفـي ضـوء أكـثر الـسيناريـوات تـفاؤلاً، لـيس مـن 
المــــتوقــــع حــــصول أي إنــــتاج مــــلحوظ لــــلنفط والــــغاز فــــي دول مــــثل لــــبنان قــــبل عــــام 
2020. بحــلول ذلــك الــوقــت، قــد تــختلف هــيكلية أســواق الــغاز والــنفط عــما نــحن 

معتادون عليه اليوم. 
لـــذلـــك، قـــبل أن نـــفكر فـــي غـــزو الـــفضاء أو بـــناء الـــقوة الـــعسكريـــة، لا بـــدّ لـــنا مـــن 
الــتركــيز عــلى بــناء اقــتصاد قــوي، متحــرر مــن الــديــون، والأهــم مــن ذلــك، ضــمان 
اســتمرار إمــدادات الــطاقــة المحــلية لجــميع الــلبنانــيين، فــي كــل مــنطقة مــن الــبلاد، 

حيث أن هذا من أبرز الشروط لقيام المجتمعات الحديثة. 
أيــنما تــواجــدت مــوارد الــنفط والــغاز فــي الــعالــم، هــي قــاردة عــلى إحــداث تــحويــل 
فـي تـطلعات وحـظوظ الـدول والشـركـات والمـواطـنين. لـكن خـطر تـحوّل المـوارد لـعنةً 



يــــساوي الامــــكانــــات والــــفرص الــــتي تــــتيحها نــــعمة المــــوارد. والــــنتائــــج تــــعتمد عــــلى 
الـــــقيادة والـــــحوكـــــمة أكـــــثر مـــــنها عـــــلى الـــــقانـــــون الـــــطبيعي. فـــــي لـــــبنان، إذا جـــــرت 
اكـــــتشافـــــات الـــــنفط والـــــغاز، ســـــتعتمد الـــــنتيجة عـــــلى طـــــريـــــقة إدارة الـــــقطاع مـــــنذ 

البداية. فالأسس الضعيفة تؤدي الى القصور الهيكلي. 
لا بـدّ مـن الـتذكـير بـأن أي اتـفاق يـوقـعه لـبنان مـع شـركـات الـنفط الـعالمـية صـاحـبة 
الــــخبرة، ســــوف يــــلزم الــــبلاد بــــتلك الشــــروط عــــلى مــــدى ثــــلاثــــين ســــنة. قــــد يــــجادل 
الــبعض قــائــلين إنــها عــملية "تــعلّم بــالمــمارســة"، وفــيما يــسعى لــبنان لــبناء الــخبرة 
الــلازمــة وتــكويــن فــهم أفــضل لهــذا الــقطاع، يــمكن اعــادة الــنظر فــي تــلك الــعقود. 
وفـــي حـــين أن فـــي هـــذه الـــحجة شـــيئاً مـــن الـــحقيقة، مـــن المســـتحسن عـــدم إعـــادة 
الـنظر فـي شـروط الاتـفاق بـعد الـتوقـيع عـليه. فـمن نـاحـية، سـيزيـد ذلـك مـن شـعور 
المســتثمريــن بــالخــطر ويحــدّ مــن ثــقتهم فــي الــحكومــة - فــنزويــلا مــثال جــيد عــلى 
ذلــك. ومــن نــاحــية أخــرى، قــد لا يــكون ذلــك عــملياً، لاســيما إذا كــانــت تــلك الــعقود 

تحظرّ التغيير. 
يـنبغي الـتخفيف مـن حـماسـة الـبيانـات والأفـكار ويـجب عـلى الـلبنانـيين أن يـكونـوا 
عــلى بــينّة بــالمــغامــرة الــتي يــزجــون أنــفسهم فــيها. والأهــم مــن ذلــك هــو أن يــعوّدوا 
أنـفسهم عـلى الـتعامـل بحـذر مـع هـذا الـقطاع الـخاص بـطبيعته والـذي، فـي حـال 
تــنامــى وتــطوّر بــشكل نــاجــح، ســوف يــحجب كــل الــقطاعــات الاقــتصاديــة الأخــرى 

في لبنان. 
وتــوجــد مــسألــة رئــيسية حــساســة لــلغايــة، حــيث أنــه لــو أريــد لهــذا الــقطاع أن يــنمو 
بــشكل مســتدام، لا بــد مــن عــدم تــسييسه. فــمن المــخيبّ لــلآمــال أن نــرى الاقــتتال 
الــداخــلي الــحاصــل لــلسيطرة عــلى الــقطاع عــلى الــرغــم مــن أنــه لــم يــولـّــد بــعد أي 
عـــائـــدات تـُــذكـــر. ومـــن المـــؤكـــد أن كـــل مـــا قـــد يـــحصل مـــن تـــطورات ســـيزداد ســـوءاً 

متى بدأت تتدفق العائدات الفعلية. 
ولـعل الـطريـقة الـوحـيدة لـتجنبّ تـسييس الـقطاع هـي الحـد مـن السـلطة الـتقديـريـة 
المــــمنوحــــة لــــوزيــــر الــــطاقــــة والمــــياه. هــــذه الــــتوصــــية لــــن تحــــظى بــــأي شــــعبية لــــكنها 
ضــروريــة لــو أردنــا تــحييد الــقطاع عــن الــتدخــلات الــسياســية، وبــخاصــة فــي بــلد 



مـــــــــثل لـــــــــبنان حـــــــــيث الانـــــــــقسامـــــــــات الـــــــــسياســـــــــية متجـــــــــذرّة بـــــــــشكل عـــــــــميق. لهـــــــــذه 
الاسـتراتـيجية مـيزة إضـافـية، كـونـها سـتحمي الـوزيـر المـعني مـن الانـتقادات ذات 

الدوافع السياسية، فتصبح اللعبة مربحة للجميع. 
ويـوجـد جـانـب آخـر يسـتحق الـتوقـف عـنده، ولـعله أكـثر جـدوى، وهـو تـقسيم وزارة 
الـــطاقـــة والمـــياه وزارتـــين أو حـــتى ثـــلاثـــا، فيجـــري فـــصل قـــطاع الـــنفط والـــغاز (أو 
الــطاقــة) عــن قــطاع المــياه وحــتى الكهــربــاء. وهــذا يــتطلب فــصلاً واضــحاً لــلأدوار 
والمــسؤولــيات لــتجنب الــصراع والازدواجــية فــي الــجهود، مــع الــحفاظ فــي الــوقــت 
نـــــــــفسه عـــــــــلى الـــــــــتنسيق بـــــــــين مـــــــــختلف الـــــــــوزارات، ومـــــــــن ضـــــــــمنها وزارات المـــــــــال 

والاقتصاد والبيئة. 
فـــــي كـــــثير مـــــن الأحـــــيان، وعـــــند مـــــناقـــــشة مـــــوضـــــوع الـــــنفط والـــــغاز فـــــي الأوســـــاط 
الــــلبنانــــية، تــــتم الإشــــارة الــــى الــــنروج وكــــيف تــــحوّل الــــنرويــــجيون الــــى ســــعوديــــي 
أوروبــا أصــحاب الــعيون الــزرقــاء.هــذا بــالــطبع مــثال يـُـحتذى بــه. لــكن قــلّة تــحاول 
فـهم المـكونـات وراء نـجاح قـطاع الـنفط والـغاز الـنروجـي. فـضلاً عـن كـون الـنروج 

أحد الأمثلة القليلة حيث شكلت ثروة الموارد نعمة حقيقية لا تتلاشى. 
يــوجــد مــا يــزيــد عــن مــئة دولــة مــنتجة لــلنفط والــغاز؛ وتــندرج فــي مــعظمها ضــمن 
الــــجانــــب الآخــــر مــــن الــــطيف، حــــيث المــــوارد تــــشكل لــــعنة ولــــيس نــــعمة، إذ تــــتركـّـــــز 
ثــــروات الــــنفط والــــغاز فــــي أيــــدي الأقــــلية، ويــــصبح الاقــــتصاد غــــير مــــتوازن، فــــيما 
يــتضاعــف الــفقر والــنزاعــات والــفساد. هــذا لــيس مجــردّ رأي، وتــكثر الأدلــة الــتي 
تـؤكـّــد عـلى ذلـك والـتي نـدعـو الـقارئ لـلانـغماس فـيها. عـند اكـتشاف الـنفط والـغاز 
فــــي بحــــر الــــشمال، كــــانــــت الــــنروج تــــتمتع بــــمؤســــسات قــــويــــة. وأخــــشى ألا يــــكون 

للبنان الميزة نفسها. 
ربـما تـمّ الـقيام بـالـكثير ولـكن لا بـد مـن بـذل جـهود اضـافـية جـباّرة مـن أجـل وضـع 
الإطار المؤسسي المناسب كي نفوز في اليانصيب ونستخدم الثروات بحكمة. 

خبيرة في مجال الطاقة وباحثة في المركز اللبناني للدراسات


